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ظهـرت مجمـوعـة من الـشبـاب المـؤمـنين بـكلمـة " ادب
"كـانوا يحلمون ان يصـبحوا " رجال ادب " لهذا ملأوا
المجـلات والـــــصـحـف بـــــــــأشـعـــــــــارهـــم وكـــتـــــــــابـــــــــاتـهـــم
وخـصــومــاتـهم ومـشــاحـنتـهم مـن أجل الـتعـبيـــرعمــا
يـريـدونه...كـانـوا قـد واجهـوا شكـوكـا واتهـامـات بـانهم
ليـسوا كتـابا حقيقـيين فصار لهـم عذر اقوى لـيقولوا
لمــن لايـفهــمــــــونهــم.." نحــن فـــــرســـــان الــــســـــريـــــالــيـــــة
والـــدادائيــة..كـلمـــاتنــا سـتنـبئـكم بمــا نــريـــد "..وفعلا
تمكنـوا بـالتـدريـج من تحقيـق مبتغـاهم...لـم يكن في
نيـتهـم تغـييــر الكـلمــات فقـط بل القــامــوس اللغــوي

برمته بهدف تبديل نمط الحياة التي يحيونها...
شاعـرنا " بـول ايلوار "كـان في الحاديـة والعشـرين من
عمـره في عام 1916 ورغم مـواجهته عيـشة صعبـة كما
هــو حــال الاخــريـن خلال الحــرب فقــد اكـمل دراسـته
ومـارس كتـابـة الـشعـر...كـان والـده عصـاميـا مكـافحـا
وتمكن مـن تكوين ثروة جيـدة لكن بول لم يكن الأبن
المنـاسـب ليـصبح كــأبيه...في عـام 1913، كـان قــدطبع
تحت اسم بول اوجين غريندل ديوان شعري عنوانه "
قصـائـد أولـى "ولـم يكتـب اسمه الحقـيقي الا في عـام

1916على مجموعته الشعرية " واجب "....
نقتــطف هنـا قـصيــدتين مـن مجمــوعته الـشعـريـة "
واجـب "التي كـتب قصـائدهـا في الفـترة مـابين 1916-
...1921وتـضم المجـامـيع " قصـائـد أولـى "، " الـواجب

الأسـبــوع الـثقـــافي العــراقـي في بــاريــس
الــذي نـظمـته الأمم المـتحــدة للـثقــافــة
والعلـوم والتـربيـة )اليـونـسكــو( خطـوة
كـانـت تهـدف الــى الحفــاظ علـى الإرث
المــــوســيقــي والــثقـــــافي العــــراقــي بعــــد
تعــــرضـه للــتحــطـيـم جــــراء الاحــتلال
والحرب الطـائفية الـتي تكاد تـدمر كل
شـيء في العــراق. فقــد قــدم مـجمــوعــة
مـن المــوسـيقـيـين العــراقـيـين أعـمـــالهـم
علــــى قــــاعــــة الاحــتفــــالات الـكـبــــرى في
الـيـــونـــسكـــو والـتـي حـضـــر فعـــالـيـــاتهـــا
جـــمهــــور كــبــيــــر. وضــمـــن مجــمــــوعــــة
مـتـنـــوعـــة مـن الأنـــشــطـــة المـــوســيقـيـــة
لـلاحتفـال بــالثقـافــة العــراقيـة شـارك
الفـنــان احـمـــد مخـتــار بــأمــسـيـــة علــى
العــــود المــنفــــرد وقــــارئ المقــــام حــــامــــد
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)من الجدير بالذكر ان كورماك
مكارثي حاز جائزة بوليتزر عن

روايته "الشارع"(.
بعـدمــا أصبحـت ثلاثيـة كـورمــاك مكــارثي
"لا وطــن للـعجـــائـــز" الـتـي صــــدرت العـــام
المـاضي معـروفـة علـى صعيـد شعـبي واسع،
بــدت وكــأنهــا تعـلن عــودة مـتفــائلــة لــروعــة

رواياته الخمس الأولى.
وعلــــــى نحـــــو مـــــدهـــش اســتــمـــــرت روايـــــة
)الــشــارع( بهــذا الاتجــاه، فحـيـنـمــا نـتـتـبع
بطل روايـتنـا الـذي ليـس له اسم هـو وابنه
A في رحـلتـهمــا خلال مــا بعــد الإيحــائيــة
 post- apocalypticفي بـالاتشيا، حيث
قــام جــزارون بــاصـطيــادهمــا وهمــا بــالكــاد
يـشقــان طــريقـهمــا للخــروج إلــى الــوجــود،
ومــن الــطــــريـف ان يجــــد المـــــرء نفــــسه في
مـوطن آكلي لحـوم البشـر وقاتلـي الأطفال
مـرة أخـرى. لقـد تم بنـاء أو تـشكـيل العمل
الـــــــوظــيـفــي الأدبــي لمــكـــــــارثــي مــن خـلال
الأعمـال الـوحـشيـة الإمــريكيـة أولا واخـراً،
حــيــث تقــتــــرب روايــــة الـــشــــارع مــن هــــذه
المعــــالجــــة، وفي الأخــيـــــر " مجــــز الــضــــوء
الـطــويل" ودفـن حيــاة الــرخــاء في الــرمــاد،
ومحق المــدن، وبقــايــا قلـيلــة من إنـســانيــة
لازالـت تنـاضل مـن اجل تحطـيم غـرائـزهـا

الأكثر دناءة.
لايــوجــد الكـثـيــر في اسلــوب حــبكــة روايــة
الشارع. في عالم كان هـذا الأسلوب مسلوباً
منه، ولايـوجـد سـوى فـسحـة بـسـيطــة لمثل
هـــذه الـــوســــاوس الغـــريـبـــة. يمـم الــــرجل
والــصـبــي جهـــة الجـنـــوب وهـمـــا يــسـيـــران
بمحـاذاة شـارعهمـا الـذي لا اسـم له، آملين
ايجــاد جــوِ أكـثــر دفـئــاً، مـنحــرفـين بخـط

سيرهما من قصة ناجٍ عار الى آخر.
كان الصبي جـائعاً دائماً وبـردان دائما على
نحو مـريض، وكـان حارسـه الوحيـد، والده،
الــذي كــان يــسعل دمــاً. وقــد كــانـت أمه قــد
انتحــرت قبل ذلك، إذ حـطمهـا الــرعب من
فكــرة أكل لحــوم البـشــر وسحـقتهــا تعـاسـة
وجــــودهــــا. إذ يــتخـلل الأنــتحــــار أحــــداث
الـــروايـــة. الـــرجـل يحــمل مــســـدســـا فــيه
رصـاصـتين يحـوم حـول الـصبـي النــائم في
شخـص ابـنه فـيـمــا اذا كــان مـن المـمكـن ان
يفعل مـا هـو ضــروري عنـدمـا يـتم الأيقـاع
بـهمــا في الـنهــايــة بيــد آكـلي لحــوم البـشــر

الذين يتجولون في الشارع.
عنـدمـا تكـون روايـة مكـارثي صـدى لجـزارة
العالم، فإن الخطاب البلاغي يتجاوز ذلك
كـي يـبهج ويــشــد القــراء في الغــالـب. إذ تم
تـقلـيــص الـتــنقـيــط الـــزائــــد للـنــص الـــى
فـــــواصـل وعلامـــــات أضـــــافــيـــــة أو حـــــذف
واختصار الفواصل العرضية. وعلى الرغم
مــن ذلك لــم يكــن مكــارثـي ســـوى شخــصِ
أسلــوبــيِ ـ فجـمـله الـتــي شحــذت بـبــراعــة
تـنقل أنــطبــاعــاً دقـيقــاً عـن اللغــة الـتي تم
تقليـصهـا الـى مفـردات ومكـونــات لا يمكن
الأسـتغـنــاء عـنهــا. إذ كــان يمكـن تـصــورهــا
كلـيـــاً بـــوصـفهـــا الإنـكلـيـــزيـــة الـتـي تـتــبع
الأسلـوب الإيحـائي: وقــد تم تشـذيبهـا من
الــزيــادات، واعـتـبــار كل زخــرف أو تــأنق في
الكـتــابــة شـيـئــاً لـيــس لـه علاقــة في عــمل
النـاجين يومـاً بيوم. اذا كـان كل هذا الكلام
بـأسلوب ايحـائي يـجعل رواية الـشارع تـبدو
وكأنها روايـة للجنس الأدبي ماد مـاكسيش
Mad Maxish، أسهــاب مجـنـــون، ذلك

لأنها تتبع اسلوباً معيناً.
لقـد كــانت جـميع روايــات مكـارثـي عبـارة
عن اعـادة بنُـى أو صيـاغـات لجنـس أدبي
واحــد أو أجنـاس أخـرى مـثل الغــربيـات
) westernsروايـات تـصــور الحيـاة في
التعاليم الغربية من الولايات المتحدة
الإمــريكيــة خلال النـصف الثـانـي من
القـــــرن الــتـــــاسع عـــشـــــر( أو روايـــــات
الأثــارة thrillersأو الــروايــات الـتـي
تـتــبع الأسلــوب القــوطـي الجـنــوبـي
 .southern gothicsوكـمـــا بـين
ديفــيــــــد هــــــولــــــوواي في مقــــــالــته
الحــداثــة المتــأخــرة لــدى كــورمــاك
ــــة مـن المــــؤلفـين مـكــــارثــي. ان قل
يـــــــــــــــشـــــــيــــــــــــــــــــرون الــــــــــــــــــــى فـــــــن
المعـارضات) pasticheأثـر ادبي
او فني او مـوسيقي يحـاكي فيه
صاحبه اسلوب أثـر سابق( كما
فـعل مـكـــــارثــي. وهـــــذا فـــضل
اعتـرف به في المقـابلتـين التي
اجــــــريــت مـعـه بـعــــــد جــــــدل
طـــــــــــويـل حــــيــــث قـــــــــــال:"ان
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لا تــــــــــــــــــســـخـــــــــــــــــــــــروا مـــــــــن دريـــــــــــــــــــــــدالا تــــــــــــــــــســـخـــــــــــــــــــــــروا مـــــــــن دريـــــــــــــــــــــــدا
ويفـــتح انـغلاق الأفـكـــــار الــيــــســـــاريـــــة
الـكلاسـيـكـيــــة مــثل المــــاركـــسـيــــة لـكـي
يمكنها من تـناول كافة أنـواع القضايا
والأمور حتى الهامـشية منها والشاذة
عن المألوف؛ بهذا المعنى كان مشروعه
يــتعـــاطـف مع عــمل ريمـــونـــد ولـيـمـــز
وثـــومـبــســـون وسـتـيـــوارت هـــال ونقـــاد
الأنثوية في السبعينات في بريطانيا. 
قــــــال دريــــــدا ذات مـــــــرة انه يــــــريــــــد ان
"يـكـتـب مــثل امــــرأة". كــــان في الــــواقع
واحـــدا من ذريــة مــا يمـكن ان يــسمــى
بـــالفلاسفـــة "المنــاهـضـين للفلــسفــة"،
مـن كيــركجــارد الـــى فيـتجـينــشتـــاين،
الـــذيـن ابــتكــــروا أسلـــوبـــا جـــديـــدا في
الكتـابة الفلسفيـة. لقد فهم دريدا ان
الفـكـــــر الـــــرســمـــي يهـــــاجـــم بقــــســـــوة
مــتــنــــــاقـــضــــــات شـــــــاملــــــة مــن قــبـــيل:
الـــــــداخـل/الخـــــــارج، الـــــــرجـل/المـــــــرأة،
الخـيـــر/الــشـــر، وكـــان هـــو الـــذي أثـــار
بنفسه مثل هـذه التناقضـات الفكرية
لكـي يحـللهــا ويـفكـك محـتــواهــا مـن
خـلال أعـــمـــــــال مـــتـــمـــيـــــــزة مـفـعـــمـــــــة
بـــالابــتكـــار، بعــمله ذاك تـكلـم بلــســـان
الإنــســان الــذي لا يــسـتـطـيع إيـصــال
صــوته، النـاس الـذين يـنتـمي هـو الـى

طبقتهم الاجتماعية.   

من الآخـريـن حيـنمــا يتـطـرقـون الـى
مفكــرين أفـذاذ مـثل دريـدا فـيقـولـون
انه مهتم بالنظريات المجردة أكثر من
اهـتمـامه بـالقــراءة عن قـرب. في واقع
الأمــر كــان دريــدا قــد قــرأ بمـنهج راق
أعــمـــــــالا مـهــمـــــــة في مـجـــــــالات الـفــن
والأدب والفلــسفــة بــأصــالــة مـــذهلــة
وشـيء من العـمق يتجـاوز به مـستـوى

اغلب من وجه اليه الانتقاد. 
لم يـكن الأمـر بــالنــسبـة لـدريـدا أبـدا
مــســـألـــة أكـــاديمـيـــة صـــرفـــة بل تـــذوق
واهـتمــام مـتجـــرد من الأهــواء. كـــانت
أعـظـم أعمــاله الأولــى العـظـيمــة قــد
ظهـــرت في بـــاريــس عــشـيــــة الانفجـــار
الـــسـيــــاسـي في أيــــار 1968، في الــــوقـت
الــــذي كــــان فــيه قــــريـبــــا مـن الحــــزب
الــشـيـــوعـي الفـــرنــســي، لكــن ذلك لـم
يمنعه من تـوجيه الانتقـادات للـحزب
ذاتـه لأنه ساند بـصورة مخزيـة أعمال
القمع الـفرنـسي الـبشـعة في الجـزائر،
ولان دريـــدا كـــان يـــسكـن مــسـتعـمـــرات
فــرنــسيــة في الجــزائــر في ذلـك الحين،
كــانـت علاقـته بــالأوســاط المــاركــسـيــة

الرسمية شيئا مفهوما. 
لـكنه بقـي مخلصـا للـيسـار الـسيـاسي
ومـــؤيـــدا له. كـــان يهــــدف لان يكـــشف

الـنـــوع مـن الأكـــاديمـيـين المـــوســـوسـين
الـذين لم يقرأوا كـتبه بالتـأكيد. إنهم
يـعلمـون حـتمـا بــأنه مفكـر مـتطـرف،
غـــامــض، يحـمل جـنــسـيـــة فـــرنــسـيـــة،
ويـتـمـتع بـــالمعـيـــة وشعـبـيــة غــريـبــة في
أوســـاط طلـبــته. ومع ذلـك فقـــد كـــان
للجـــامعـــة حــس كـــاف لان تعـــدل عـن
قرارهـا فيـما بعـد، لكن مـا زال الكثـير
يعـتـبـــــرونـه رجلا جـــــاء لـكــي يقـــــوض

أركان الفلسفة.    
في الــواقع كــان دريــدا يـتمـتع بمكــانــة
راقــيـــــة ضــمــن هــيــكل الـفلــــسفـــــة مــن
أفـلاطــــــــون الــــــــى هـــيــــــــدغــــــــر. كــــــــانـــت
التفكيكية مثلا وهي المنهج الفلسفي
الــذي أرســى قــواعـــده وارتقـــى به الــى
مكـانة رفيعـة لا تعني تحطـيم الأفكار
وإنما سحبها الـى منطقة معينة تبدأ
عندها بـالانفصال عن بعضها الآخر،
وعـنــــدئــــذ تـكـــشف عـن تـنــــاقــضــــاتهــــا
الكامنة في الأعماق. ان هذه الفلسفة
تعـنـي قـــراءة الـنــصــــوص علـــى ضـــوء
مقـدار ضـئيـل من الحقــائق التـي من
المفـترض ان تـكون بـديهـية مـسلم بـها
بلا جــدال. أمــا في الأوســاط الأخــرى
الأقل شانـا فهي مليئـة باللـغط حيث
يـتـصــور الـبعـض إنهـم أفــضل أخلاقــا

فلــم يـفهــمــــــوا مـــنهــــــا شــيــئـــــــا، إنهــم
يعتـقدون بـان عمـله يتعلق بـالكلـمات
ولا علاقــة له بــالمعنـى الـذي يمـكن ان
تعـطيه تلـك الكلمـات. تـرى هل كـانت
انجـــــــــازاتـه كـلـهـــــــــا مـحـــــض هـــــــــراء في

نظرهم؟
انـسجــامــا مع هــذا الغـبن الكـبيــر، لم
يمــنح دريــــدا ــ وهــــو واحــــد مـن أكـثــــر
المفكرين الفـرنسيين البارزين في فترة
مــــا بعــــد الحــــرب ــ درجــــة الـــشــــرف في
جامعـة كامـبردج في فتـرة سابقـة. كان
الــــــــــرجـل حـــــــســـب اعـــتـقــــــــــاد أولـــئــك
المـتحـــذلقـين ذوي الأعـصـــاب الـبـــاردة
مـــؤمـنـــا بمـــذهـب العـــدمـيـــة الـــى حـــد
يمكـن ان يـتــسـبـب في إلحـــاق الـــدمـــار
بـنــا، تـصــوروا بــان الـكلـمـــات يمكـن ان
تعـنـي أي شـيء يمـكــن ان يحــبه المــــرء
ويهواه، تلك الحقيقة كانت ضربا من
الخـيــــال، واعــتقــــدوا ايــضــــا ان لـيـــس
هنـاك شيء في العـالم سـوى الكتـابـة.
حــسـب نـظـــرتهـم كــان دريـــدا شخـصــا
يمثل مـزيجا غريـبا بشكل خـطير من
الفـوضـويـة والـشعــر والتهــريج المـثيـر

للضحك. 
لكن أسـاتذة الجامعات الـراقية الذين
لــم يكـتـــرثـــوا له كـــانـــوا يمـثلــــون ذلك

في الـنفــس ريـبــة لا مـبـــرر لهــا. كــانـت
نـــــزعــتــنــــــا المحلــيــــــة المهــيــمــنــــــة علـــــى
الانتلجنـسيا الـثقافيـة قد كـشرت عن
أنــيـــــابهـــــا مــن خـلال مجــمـــــوعـــــة مــن
الاسـتجـــابـــات المـــرتــبكـــة الـبلـيـــدة إزاء
جــــــــاك دريــــــــدا في مـخـــتـلـف مــــــــراحـل
مـنجـــزه الـثقـــافي وحـتـــى عـنـــد مـــوته.
أولئك إما ان يكونوا جاهلين بأعماله
لأنهـم لـم يقـــرأوهـــا، او إنهـم قـــرأوهـــا

أستـاذ الـنظـريــة الثقـافيـة في جـامعـة
مانشستر تيـري ايغلتون فيكتب يبدو
ان الـهجـمـــات الـتـي يــشــنهـــا الــبعــض
علـى دريدا لن تتوقف عند حد واضح
لـلعـيــــان. مـنــــذ ان انــتعـــش الانحـيــــاز
الـثقــافي الانـكلـيــزي في مـــوقف قــد لا
يـبدو غـريبـا على الإنـسان الـلبيب، بل
مـنــــذ ان كــــانـت عـبـــــارة "الفــيلـــســــوف
الفـرنسـي" تلفظ علـى الألسـن فتثـير

تــيــــــري ايـغلــتــــــون 
تــرجمــة:مصـطفـى نـاصـر 

لا يـــحـــــــــــــــــــــــدث انـــفـــجـــــــــــــــــــــــار الا في كـــــــــتـــــــــــــــــــــــاب

الـــــــشـــــــــارع.. روايـــــــــة مــكـــــــــارثـــي الجـــــــــديـــــــــدة
عنـد هـضبـة مل مـارتن. كـان المنـزل خـاليـاً،
وحـضــور العــالـم الــذي لـم يعــد يحـتفـظ

بوجود شبحي لكلٍ من الأب وأبنه.
هــذا المكــان الــذي اعـتــدت الـنــوم فـيه، كــان
ســــريــــري يــــوازي ذلـك الجــــدار. مــن آلاف
اللـيـــالــي أحلــم أحلامــــاً بخـيـــالات طـفل،
بعوالم ثرية أو مرعبة كتلك التي يمكن ان
تـسـننــزف نفـسهــا لـكن لا يمـكن ان يـعيـش
المـرء فيهـا. دفع بـاب الغـرفـة لـيفتحهـا الـى
النـصف متـوقعـاً ان يجــد أشيـاء طفــولته.
كـان ضــوء النهـار بــارداً ورطبــاً شعــر به من

خلال الظل القاتم، قتامة قلبه.
يجب ان نذهب بابا، ممكن ان نذهب؟

نعم، ممكن.
أنا خائف.

أعلم، أنا أسف.
أنا خائف حقاً

حسناً، كان يجب ان لا نأتي.
ان الأمــر هنــا ليغـري بــالمنـاقـشـة، فــإبتعـاد
مكــارثي الجـديـر بـالمـلاحظـة، في كـثيــر من
الأحــيــــان عــن والــــده الحقــيقــي، وكــــذلـك
اهــداؤه روايــة الــشــارع لأبـنه الــشــاب. علــى
الــرغم مـن انه اغــراء من الأفـضـل تجنـبه.
لـيــس لأنه يــسـبـب حــالــة عـنف معـيـنــة في
أمنيـات مكارثـي الخاصـة، بل لأحتـمال انه
يـسبب أضطـرابا لاحـاجة له في قـراءة المرء
لـروايـة مكـارثـي. فمكـارثـي مثـله مثل عـدد
قـليـل من المــؤلـفين الأمــريكــان، فهــو يـضع
كل مــا مــطلـــوب علــى الــورق. ان طـبــيعــة
التـداخل النـصي في اعمـال مكـارثي تـشكل
مجمـوعة مـرجعية مـن المعاني الـتي تشكل
المجــــاز في حــمل الــنــــار كــــوصـف حقــيقــي
للاحساسـات الأدبية لـدى مكارثـي كما هي
في علاقـة الــرجل والصـبي بــأسلافهم. إلـى
جـانـب ذلك، وجـود مـسـافــة غيـر قـابلـة لمـد
الجــســـور بـين الأجـيـــال. فــنحـن جـمــيعـــاً
غـرباء عن أسـلافنا، كمـا سنكون غـرباء عن

ذرارينا:
" أستـدار ونظر للـصبي. وربما فهـم للوهلة
الأولـى انه كـان غـريبـاً بـالأنتـسـاب لـلصـبي
نفـسه. وكــأنه من كـوكـب لم يعـد مـوجـوداً.
وان حـكـــــايـــــاته مـــشـكـــــوكٌ بهـــــا. لــم يـكــن
بمقـدوره ان يـعطـيه بهجـة الـطفـولـة، لقـد
فقــدهــا دون اسـتــدلال الفقــد وربمــا فكــر

كذلك ان الطفل عرف هذا أفضل منه.
هـــذا يـعلــن الحقــيقـــة المـــدويـــة لـلقـــاريء،
لاسـيمـا في العــالم الــذي يصـنعه مكــارثي،
حيث حتـى رموز الشر يعلن عـنها بوصفها
مـن تلـفيـقنـا الخــاص )ويكـون، حــرفيـاً، في
هـذا المجــال، كل عمل شـريـر وجـد في روايـة
الـشـارع تمـت استعـارته أسـاسـاً مـن مصـادر
أخــــر(. لـكــنــنــــا نـعلــم ان هــــذا لــيـــس هــــو
الحقيقـة الكـاملـة، عنـدمـا تقـودنـا الـروايـة
الــــــى تجلــيهـــــا الأخــيـــــر، وذلـك في وجـــــود
طـــــريقــــة مـــــا للأتــصــــال بـــــأسلافــنــــا. في
الحقيقـة، وطبقـاً للروايـة، يجب عليـنا ـ ان
تبـني القصص التي يخـبروننا عـنها معنى
للعـالم لـدينـا وتشـكل إنسـانـيتنـا. وهـذا مـا
نستنتجـه من سلسلة من الملاحظات حول
القانون الألهي: " ان نفخة الله هي نفخته
ومازالت مع ذلك تنتقل من أنسان لأنسان
عبــر كل الأزمــان". في الـنهــايــة، تـبين روايــة
"الشارع" ليس مهماً كم هو محزن وجودنا،
ويـجب ان نـحيــا حيــاتنــا وكــأن لهــا مـعنــى،
وكـأن اسلافنـا يـراقبـوننـا وكـأن هنـاك خط
فــاصل بـين الــرجــال الخـيــريـن والــرجــال
الفـــاســـديـن". وقـــد لا يـبـــدو ذلـك شـيـئـــاً
بــالنـسبــة لبعـض القـراء، وقــد يبـدو مـثيـراً
للعـاطفة دون أمل بـالنسـبة لأخـرين، لكنه
بالتأكيـد، أكثر مما يمكـن ان يقضي اغلبنا
حيـاته في الكـثيــر منه يـوميـاً. وكمـا يعـرف
اغلب أبـائنـا، اننـا نـرتكـب أخطـاءاً ويـرتكب
بـحقنــا أخطـاء، لـكن ذلـك لا يجيــز لنـا ان
نــنهـي الــســـرد الـــذي نـتـنــســمه مــن خلال
اجـيــالـنــا. نــسـتـمــر حـتــى نــصل الــى أخــر
الـشــارع، نـفعل أفـضل مــا يمكـننــا لأننــا لا
نملك خيـاراً أخر. وكـما أخـبر الـرجل ابنه:
"هــذا مــا يفـعله الــرجــال الخـيــرون. انهـم

يواصلون المحاولة، ولا يستسلمون".
في الـوقت الحاضـر، يتسـاءل عدد كبـير من
الــدارسـين، فـيـمــا إذا كــانـت روايــة الــشــارع
أغـنـيــة الـبجـع لمكــارثـي. وهــذا يـبــدو بعـيــد
الأحتمـال فوفقـاً لمقابلـة جرت مع مـكارثي
صــرح بــان لــديه عــدة روايــات علـــى وشك

الأنتهاء. 
في كلـمــة لـسـتـيفـن مــالارمـي: " لايحــدث
انـفجـــار إلا في كـتـــاب"، فـــالــشـــارع كـتـــاب
لايـضــاهـيه ســوى عــدد قلـيل مـن الكـتب.
انه مـكتـوب بـأسلـوب جـميل جـداً ومـؤثـر
بــشـكل هــــائل، وكـل معـنـــى مــن معـــانــيه
يمكن ان يـؤخـذ علـى انه اكتـسب بمـشقـة
وهــو ضـــروري للقــاريء كـمــا هــو الحــال
بــالـنــسـبــة لــشخــوصه. ان تــسـمـيــة روايــة
"الــشــارع" بــرائعــة كــورمــاك مكــارثـي قــد
تكـون أسـاءة له. فـالـشــارع كتـابه الخـاص
به، كـــونـه يخـتـلف عـن روايـــة الــظهـيـــرة
الــدامـيــة أو شــوتـــري بقــدر مـــا تخـتـلف
روايــــة مــــوبـي ديـك عـن الــــرجل الــثقــــة.
لـكــنهـــــا مـع كل ذلـك تــبقــــــى رائعـــــة مــن

الروائع النادرة.
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دور كل مـن الـــرجل والــصـبـي. وفــضلًا عـن
ذلـك، يقــدم "ألـي" أجــابــة أكـثــر مـبــاشــرة.
عنــدمــا يـســأله الــرجل كـيف يـعتــاش علــى
قــارعــة الـطــريق، أجــاب ألي ان مـســافــرين
آخـرين يـزودونه بـالطعـام. وعنـدمــا يسخـر
الرجل من هـذه الفكرة، يبين "ألي" له، الى
انه هـــــو نفــــسه قـــــد فـعل ذلـك. ان جـــــذب
الأنتبـاه الـى عمل المعـارضـات والفكـاهـة في
رواية الشارع لم يكن لغرض الأشارة ضمناً
الــى انهــا لــم تكـن جــادة بــشـكل حــدي. في
الحقيقـة، ان كلا من المعـارضـات والفكـاهـة
اعـارا الرواية وزناً قـد يعيبها بطـريقة ما أو
يـحمـيهـا مـن اتهــامهـا بــالعـاطـفيــة ويقـدم

تلميحات لقراءة مثمرة أكثر.
كــانت جـميع روايــات مكــارثي انحـرافــاً عن
ثيمات متشابة، ورواية "الشارع" توسعت في
الأسـتعــارة المــركــزيــة مـن ســـالفـــاتهــا مـن
الروايـات، "لاوطن للعجـائز"، الـتي تتـوقف
علـى علاقة مـدير الـشرطـة "الشـريف بيل"
بوالـده المجافي لـه. إذ كان هـذا الجفـاء يتم
تسـويته فقـط في الأحلام، عنـدمــا يشـاهـد
والـده في الـرؤيـا وهـو يــركب حـصـانـاً ويمـر
قــربـه عبــر الجبــال، "حــاملًا نــاراً في قــرن..
وفي الحـلم، عــرفـت انه كــان مــاضيــاً قــدمــاً
وكـان عـازمــاً علــى ان يجـعل النــار في مكـان
مــا هـنـــاك في كل انحــاء ذلك الــظلام وكل
جـوانب البـرد، ثم عـرفت انه سـيكون هـناك
حـيثمـا اذهب، بعـد ذلك اسـتيقـظت". هـذه
الاستعـارة او المجاز لـ "حـامل نـار" أصبحت
فكـرة مـركـزيـة في روايـة "الـشــارع" كمـا كـان
الـــرجل والــصـبـي يــسعـيــان الــى تحــديــد

مكانهما في الكأبة الساحقة لوجودهما.
ان مــشهـــد مـــا قـبـل الإيحـــاء الـــذي كـــانـــا
يـتحــركــان خلاله كــان وحــشـيــاً مـتخــشـب
المـشـاعـر. لكـنهمــا واصلا حمـايـة احــدهمـا
الأخــر، وأكـثــر مــن ذلك، كــانــا مـتـمــسكـين
بـالكـرامـة اللازمـة لجـعل البقـاء علـى قيـد
الحيــاة يـسـتحق الـعنــاء. فـهمــا لـم يقـتلا،
ولـم يسرقـا من الأحياء، يـقدمان المـساعدة
كلمـا كان تقديمهـا ممكناً، والأهم من ذلك
كله، أنـهمــا لم يــأكلا انـاسـاً اخــرين حــسب

الحالة الرمزية للرواية.
بـالـطبع، كـان الـشـارع مـشحـونـاً بـالـنمـاذج
المـتضـادة. إذ يـشيـر مكـارثـي لهم بــوصفهم
"عــملاء الــشـــارع" أو بـــدقـــة أكـثـــر "رجـــال
فـــاســــدون" فهـم يــســتعـبـــدون الـبــســطـــاء
ويـسـتهلكـون ابنــاءهم ويعـذبـون ويـذبحـون
أي شـيء يعـيق طــريقهـم. ففــرصــة الـبقــاء
علـى قيـد الحيــاة لهم وحـدهـم مهمـا كلف
الأمـر، فهـم المعيـار في روايـات مكـارثـي، كمـا
كــانــوا المـعيــار عبــر التــاريخ الإمــريكـي كله.
كـما أشار الـروائي والمؤرخ من غـرب تكساس
"لاري مــاكـمــورتــري" )الــذي يقــارن دائـمــاً
بمكارثـي(. اشار في كـتابه الأخـير للـمجزرة
الحدوديـة" " يالها من مجـزرة"، وتقريباً ان
كل مجزرة تاريخيـة كانت ضربـة اجهاضية
نفـذت بـاسم البقـاء علـى قيـد الحيـاة. كمـا
يــذكــرنــا بـــذلك المــسلخ الــذي اقـمـنــاه في
العـــراق، مـع تغـيـــر بــسـيــط. ومهـمـــا كـــان
الـشيء الـذي اسـتهلك العـالـم في "الشـارع"
فهــو مــرتـبـط بــرائعــة مكــارثـي "الـظهـيــرة
الـداميـة" والمحـرقـة الغـربيـة الضـاريـة التي
تقــودهــا فكــرة تجـســد الألهــة في الــديــانــة
الهندوسية لدى مكارثي في "كراهة هندي"
وبــنــــاء الأمــبــــراطــــوريــــة الــتــي يحـكــمهــــا

هولدين.
في روايـــة تــتحـــدث بـــوضـــوح عـن انــتقـــال
الــصفـــات الإنــســـانـيـــة بـين الأجـيـــال، مـن
الجـدير بـالملاحـظة ان هـذه كانـت أول كتب
كــورمــاك مكــارثــي للعــودة إلــى بــالاتــشـيــا
الامـــريكـيــة في حــوالـي 30 عــامــاً. إذ يمــر
الــرجل والـصـبـي عـبــر نــوكــسفـيلــد، وأثــار
البصمة القـديمة لمكارثـي وانطلاقة رائعته
الجنــوبيــة ســوتــريه ) Suttreeاحــراق
المـــرأة الهـنـــدوسـيـــة في
محـرقـة زوجهــا المتـوفي

أخلاصاً له(.
"يــكـــتــــــــسـح الــــــــشـــــــــــارع
الـكـــونـكـــريـتـي الــطـــويل
مخـازن التـبادل الـتجاري
بــين الـــــولايـــــات وكــــــأنهـــــا
اطلال بيت للهو بعيد إزاء
ظلمـة نــائيـة... المــوميـاءات
في كل مـكـــــان. وقـــــد تمـــــزق
لحمهــا عن عـظمهــا، وجفت
ــــار عــضـلاتهــــا لــتــــسحــب أوت
ــــشــــــد وكــــــأنـهــــــا أسـلاك... وت
والــشـيء الــوحـيــد الــذي كــان
يـتحــرك في الـشــوارع هــو رمــاد
عـــــــــــاصـف عـــبـــــــــــر الجــــــــســـــــــــر
الكـونكـريتي العـالي الـواقع فوق
الـنهر. في اسفل حـوض السفن..
وقـــوارب بهــيجـــة صغـيــرة نــصف
عــائمــة في الميـاه الــداكنـة. أكـداس
طـــــــويـلـــــــة أسـفـل الــنـهـــــــر وســــط

السخام". 
يـصـبح هــذا أكثــر تـشــويقــاً عنــدمــا
يقــود الـــرجل الــصـبـي الــى جـنــوب
نـوكـسفـيل كي يـُـريه منــزل طفــولته ـ
حيث منزل مـكارثي الخاص كان يقع
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الحـقيقــة البـشعـة هـي ان الكـتب تـأتـي من
كـتب"، "فــالــروايــة كي تـعيـش تعـتمــد علــى

روايات قد تمت كتابتها سابقاً".
وروايـة الـشـارع لا تـستـثنـى مـن ذلك، ليـس
في مــديــونـيـتهــا للأجـنــاس الأدبـيــة الـتـي
اتــسـمـت بــالــرعـب وتـنــاولـت ادب الخـيــال
الغـربي فحـسب بل بـأعتـرافهـا بالـتأثـيرات
التي احدثها مكـارثي أيضاً. فمن الواضح،
ان الاسـتخــدام الممــاثـل لتـضلـيل الاسلــوب
ـــروائـي الـبــــرتغـــالـي جـــوس الإيحـــائــي لل
ساراماغـو كان اتصالاً تم تعزيزه من خلال
الفقــرة الافـتتــاحيــة لــروايــة الـشــارع الـتي
كـانت تصف الأحداث لما استـنزفته المحرقة
من العـالـم كمــا في عبــارة:" كليـالٍ مـظلمـة
وراء ظلام، وأيــام كــان كل يــوم مـنهــا أكـثــر
قتامـة مما مضـى قبله، تشـبه حدوث شيء
من وهن الرؤيـا الذي يجعل العـالم معتماً

وباهتاً". 
كـان مكارثي يـستثمـر ميله للمعـارضات في
عمله بمهـارة أدبية كبـيرة. من خلال جذبه
لحشـد متغيـر دائمـا من المـراجع، أنه يـبني
هـيكل عــالمه الخــاص، في حـين يقــدم نقــداً
لاذعـاً لمصـادر هذا الـعالم. لـذا بينمـا يمكن
ان يحــدد المــرء هـمــوم الــشــارع بــتفــضــيل
الأنـتحار علـى الأغتصـاب والأبادة علـى يد
مجـمــوعــة مـن الهـمج كـمــا تقــول أحــدى
العبـارات الأكثـر عـنصـريـة وبـشكل مجـازي
عـن الغــربـي الـكلاسـيكـي "كــراهــة هـنــدي"،
فــإن اسـتخـــدامهــا هـنـــا يفــصح عـن رعـب
جـديـد، حتـى وان كـانت تـدعـو الــى مسـألـة
مجــازيــة الهـمجـيــة المـبــالغ فــيه. بعــد كل
ذلك، في روايــة الــشــارع، الهـمج هـم نحـن.
مع ذلك، عنـدما كـان عنوان أغـنية "كـريس
كــرستـوفــرسن"، "ارجــوك لا تخبـرنـي كيف
تـنــتهــي القــصـــة" خــطـــرت هـــذه الأغـنـيـــة
عنـدمـا كـان الـرجل يـتفكـر في مـصيـر أبنه،
انهــا تـنقل مـشــاعــر قــاسيــة جــديــدة، تهــز
القــاريء وكــأنهــا بقــايــا مـنفـلتــة ممــا قـبل
ـــأثـيـــر عـــدد مـن الإيحـــائـيـــة. هـــذا هـــو ت
اســتعـــــارات مـكـــــارثــي في روايـــــة الـــشـــــارع.
وبـخـلاف ذلــك، أفـــصـح عــن الحــمـــــــاســـــــة
اللعــوب مـن خلال عـمله ـ للـمعــارضــات في
روايــاته الــســابقــة، الـتـي تـنقل هـنــا تــدفق
الحـيــويــة، وكــأن تـلك الأسـمــال المـهلـهلــة
لـلمعنــى بقيت جـميعهـا كي تغـطي العـزلـة
الـعاريـة للعـالم الـذي ابتكـره مكـارثي. انـها
خــدعــة مــنجــزة بــشـكل جـمــيل، ومـيـثــاق

لأتعدام خط التناسق في صنعة مكارثي.
وبقدر مـا كانت الروايـة كئيبة كـانت مسلية
أكثــر ممــا هــو متــوقع. فـهي تـتخــذ بــشكل
عــام حــس الـفكــاهـــة علـــى نحـــو رائع كـي
نـدرك مكـارثي بـشكل دقيـق، وهذا مـا جعل
فكــاهته مـؤثـرة جـداً. فـالأشيـاء البـسـيطـة
المـسـليــة في روايــة الـشــارع وجــدت بـصـيغــة
حـوار محتـدم بضـراوة، لاسيمـا في المشـاهد
الــتــي يــــصــــــــادف فــيـهــــــــا الــــــــرجـل وابــنـه

متصارعين أخرين في الشارع.
ومن أهم هذه المشـاهد كان مصـادفة عرافٍ
مـتجــولِ )مـتـنـبــأ أو مخـبــولٍ( أسـمه "ألـي"

الذي كان يتملق الصبي كي يطعمه.
ان مــصـــدر الــشـــد والـتـــوتـــر الأســـاسـي في
الـرواية كان حول فيمـا اذا كان هناك رجال
خيـرون يمكن ايجادهم في الـشارع. لم يكن
الــرجل راغـبــاً بــأيــة مخــاطــرة للـتعــرض
للأكـتــشــاف، في حـين كــان الـصـبـي يــرغـب
بــتجــــديـــــد علاقـــــاته الأجــتــمــــاعــيـــــة مع
مسـافرين أخـرين. وبطـريقة غـير مبـاشرة،
كـان الحـوار أو الحــديث مع ألـي يحل ذلك
ــــر لــصـــــالح الــصــبــي، وحــتــــى فـعل الــتــــوت
الــتحـــاور او الــتحـــادث مـع الغـــربـــاء كـــان
يـشحن الـروايـة بحيـويـة جـديـدة، وينـشط
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بـنـيــــامـين وايـتـمــــر
تــرجمـة: فـضيلـة يـزل

أسبوع ثقافي عراقي في باريس برعاية منظمة اليونسكو
الكــرديــة بلغـتهــا الهـــوراميــة القــديمــة
علـــى آلــــة القـيـثـــارة الــســـومـــريـــة. إمـــا
الـنــشـــاطـــات الفـنـيـــة الأخـــرى في هـــذا
ــــوع فــتــتـــضــمــن معــــارض لـلفــن الأســب
الــتــــشـكـــيلــي وآخـــــر لـلخــــط العـــــربــي
احتفـاء بالفنـان محمد سعيـد الصكار
وعبــد الـغنـي العــاني وشــاكــر حــسن ال

سعيد وتستمر لأكثر من شهر. 
من بغداد إلى الأندلس 

وفي نادي الفنون والموسيقى العالمية في
جــــامعــــة القــــديـــســــة ايف )حــــواء( في
اسكتلنـدا - كلاسكوا الذي تأسس سنة
1890 قـدم عـازف العــود المنفـرد المـؤلف
أحمــد مختـار أمــسيــة )من بغـداد إلـى
الأنــدلـس( حـيث قــدمه إلــى الجـمهــور
الأستــاذ وليـم سليـث أستـاذ المــوسيقـى
الاثنيـة قائلا: )احمد مخـتار هو واحد
ـــــذا كـــــانــت ـــــار عــــــازفي العـــــود ل مــن كــب
الأمــسيـة فـرصـة نــادرة للاسـتمـاع الـى
ـــــة العــــربــيــــة المــــوســيقــــى الــكلاســيـكــي
والعـراقيـة وفـرصــة لنلامـس آلـة العـود
عـن كـثـب والـتــي يعــــود تــــاريـخهــــا الــــى
ألاف الـــسـنـين حـيـث جــــاءت مـن ارض
بـــابل وســـومـــر. وبعـيـــداً كل الـبعـــد عـن
نهـضـة المـوسـيقيــة الغــربيــة في القـرون
الـوسطـى كـان العــود يتطـور علـى ارض
بغـداد والأنـدلـس أيضـا فلا بـد لجـميع
عـــــازفي الجــيــتـــــار والـكــمـــــان وعــــشـــــاق
المــوسـيقــى الاثـنـيـــة ان يحـضــروا هــذه

الفرصة النادرة(. 
قدم الـنادي قبل ذلك سلسلـة نشاطات
من المــوسيقـى الـكلاسيـكيــة والتــراثيـة
النـاجحـة علـى المـستـوى العــالمي، فقـد
سـبقـت أمــسـيــــة العـــود هـــذه أمــسـيـــات
kora لأهم العازفين منها، لآلة الكورا
الإفريقيـة والسـيتار الهـندي، والبـزوكو
الـيـــونـــانـي والـبـيـــوا الـيـــابـــانـيــــة، وذلك

ضمن نشاطات الأشهر السابقة. 
العــازف المـنفــرد احـمـــد مخـتــار حـصل
علـى الـشهـرة الــدوليـة في العـزف علـى
ـــــاً، حــيــث قـــــدم ـــــاً وروحــي العــــــود تقــنــي
أمـسيـاته في كل أنحـاء الشـرق الأوسط
وأوروبـا والقارة الأمريكـية. اصدر أربعة
أقراص مدمجة سولو أخرها )الطريق
الـــى بغــداد( وهــو أسـتــاذ آلـــة العــود في

.SOAS  جامعة لندن
قال عنه الـناقد المعروف مـايكل تشيرج
في صحـيفــة الانــدبـنــدنـت " قـــد يكــون
الـعـــــــود أصـعـــب الآلات المـــــــوســـيـقـــيـــــــة
ـــــة جــمـــيعـــــاً ولـكـــن مخــتـــــار الــــشـــــرقــي
يـــسـتــطــيع ان يـجعـله يـحلـم ويــــركــض
ويــرعــد كـمــا ان اسـتخــدام الـصـمـت له

أثر عظيم في عزفه ". 
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الــــسعــــدي وفــــرقــــة أنغــــام الــــرافــــديـن
والمغـنيـة الكـرديـة تـارة الجــاف والفنـان
ــــو. هــــذا ــــان ــــى الــبــي اكــنـــس بـــشــيــــر عل
البـرنــامج نُظـم من قبـل قسـم الثقـافـة
ومكـتب العــراق في منـظمــة اليـونـسكـو
وكان بـرعايـة رئيـس المنظـمة كـوتشـيرو
مـاتـســورا وسفيـر العـراق في اليـونـسكـو
محـي الــــديـن الخــطـيـب. وقــــد حــضــــر
الافـتـتـــاح وكـيلا وزيـــر الـثقـــافـــة جـــابـــر
ــــسفــيــــر ــــاع وال ــــري وكـــــامل شــي الجــــاب
الــعـــــــــــــــــــراقـــــــي في
بـاريـس، ومـسـؤول
لجــــنــــــــــــة الإعـلام
والــــثـقــــــــــافــــــــــة في
البـرلمــان العــراقي
ـــــد الأســتــــــاذ مفــي
الجـزائـري، وعـدد
كبير من السفراء
العـرب والأجانب.
في رحـــلـــــــــــــــــــــــــة في
المــــــــــــــوســـــيــقــــــــــــــــى
ـــــة وهـــــو العـــــراقــي
عـنـــوان الأمــسـيـــة
الـــتـــي قــــــــدمـهــــــــا
ــــــان احــمــــــد الـفــن
ــــــوم مـخــتــــــار في ي
الافـــتـــتـــــــاح كـــــــان
بـــــــــــــــــرنـــــــــــــــــامــجـــه
المــــــــــــــــــــوســـــــيــقـــــــــي
مــدروســـا ويحـمل
عــمق المــــوســيقــــى
العراقية الأصيلة
لــيحــتفـي بـــالإرث
والتنـوع الموسيقي
الــريفـي والبــدوي
حـــــــــــيـــــــــــث ادخــــل
أطــوارا ومقــامــات
لم تـسـتغل ضـمن
مــدرســة العــزف العـــرقيــة علــى العــود.
مـنهــا طـــور المحمــداوي وطــور الـصـبٌي،
كمـا عــزف مختـار بـعضــاً من مـؤلفـاته
إضافـة الى الـتراث المـوسيقي العـراقي.
ومن الـقطع المـوسـيقيــة التي قـدمهـا 1
- )نـــداء الـبحـــر(. 2- )عـــرب الاهـــوار(.
ــــابلـيــــة(. 4- )فــــرات( 5- 3- )أصــــابع ب

)رقصة البدو( 6- )مقام النوى(. 
أما قـارئ المقـام حامـد السـعدي وفـرقة
الجــــالغـي الــبغــــدادي، فقــــد الـتــــزمـت
بتـراث المقـام العـراقي الـذي عرف عـلى
ــــارهـم ــــدولـي وكــــان اخـتـي المـــسـتــــوى ال
للـمقامـات منسجـما مع المـناسبـة التي
حضـرها جـمهور فـرنسـي جاء ليـتعرف
علــى هــذا الـفن لأول مــرة. المغـنيــة تــار
الجـــــاف قـــــدمــت عـــــددا مــن الأغـــــانــي
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صــلاح حـــــــــــــــســـــــن
ـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــس  ـ

مختارات من قصائد الشاعر الفرنسي " بول ايلوار "
والقـلق "، " قصـائـد للـسلام "،"الحيـوانـات والـبشـر ""
لكـي نعيـش هنـا "، " أحـزان الخـالــدين "،وتتـضح من

خلالها صورة ايلوار وملامح شعره.... 

*قصيدتي الأخيرة *
من مجموعة " قصائد اولى "

رسمت أرضا قاحلة..
وأناس متعبون 

رسمت الفرح بعيدا دوما...
رسمت أرضا موحشة 

حيث يقبع الناس في بيوتهم 
رسمت سماوات متشابهة 
وبحرا يمتلك كل السفن 

غيم ورياح...ومطر...
رسمت سماوات متشابهة...دوما 

حيث يقبع الناس في بيوتهم...
انفقت اياما..وأياما...لأتم عملي 

لم أزعج أحدا...لحسن الحظ...
لم أطلب شيئا...وسأذهب...

لأطرق باب الجحيم.
                                                    

*الصديق *
من مجموعة " قصائد للسلام ":

صورة شمسية...ومجموعة اصدقاء 
آه لو دامت الشمس 

في نهاية النفق المظلم...
ألق يلتمع بشدة 

حيث يغمرنا النور...مـتأخرا...
الخير...لوحة جميلة 

التجربة...أمر يمكن ادراكه ...
الأمل...فراشات..

وهو...أمل جميل...

ترجمة:عدوية الهلالي 


